
يـــز إيـــران تبـــني شبكـــة طاقـــة ضخمـــة لتعز
نفوذها الجيوسياسي

, كتوبر كتبه سيمون واتكينز |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

كثر من شهر من إعلان “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة تطبيع ليس من قبيل الصدفة أنه بعد أ
يــن علــى الخطــى نفســها، أعلــن العــراق أنــه أبــرم اتفاقــا مــع الأردن العلاقــات وســير “إسرائيــل” والبحر
لربــط شبكــات الطاقــة الكهربائيــة بين البلــدين. بالتــالي، ســيوفر هــذا الاتفــاق رابطًــا مبــاشرًا بين الأردن
ــران، الــتي وقعــت مــؤخرًا اتفاقيــة مــدتها عــامين مــع العــراق ــرئيسي للعــراق، إي والراعــي الإقليمــي ال

لتزويدها بالكهرباء، وهي أطول صفقة من هذا النوع يتم توقيعها بين البلدين. 

وُضعــت اللمســات الأخــيرة علــى الشبكــات الإقليميــة الــتي ســتساهم في تغيــير مــوازين القــوى قبيــل
الإعلان عــن صــفقة الشبكــة العراقية-الأردنيــة. كمــا أعلــن الأردن أنــه وقــع مــذكرةّ تفــاهم مــع المملكــة

العربية السعودية لوضع إطار للتعاون المشترك  بهدف ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين البلدين.

بخصوص خطة الشبكات الإقليمية الجديدة، اعتبر كلا البلدين اتفاق إيران التاريخي  الذي سيدوم
ســنتين، ويقــضي بمواصــلتها تزويــد العــراق بالكهربــاء الحيويــة (ســواء بشكــل مبــاشر مــن الشبكــة أو
بشكل غير مباشر عبر إمدادات الغاز المستخدمة في محطات الطاقة) حاسما بما يكفي لاستراتيجيتهما
الإقليمية الأوسع، على الرغم  من أنه من المحتمل أن يتسبب في فرض الولايات المتحدة المزيد من

العقوبات عليهما.
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 في الواقع، هذا ما حدث بالضبط. نظرًا لأن الطاقة الإيرانية تمثل ما بين  و بالمئة من الكهرباء
المستهلكة في العراق، اعتمادًا على الطلب الموسمي، كانت الولايات المتحدة تدفع العراق نحو الالتزام
يارة التي أداها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إلى بخفض هذه الواردات من جارتها قبل الز

واشنطن خلال شهر آب/ أغسطس. 

لتحقيق هذا الهدف، أبرمت بعض الشركات الأمريكية على غرار شيفرون وجنرال إلكتريك وهانيويل
يــز اســتقلال إنترناشونــال وبيكــر هيــوز وســتيلر إنيرجــي اتفاقيــات مــع الحكومــة العراقيــة تهــدف إلى تعز
العراق في مجال الطاقة عن إيران، بقيمة لا تقل عن  مليارات دولار أمريكي. على خلفية ذلك، منح
الـبيت الأبيـض إعفـاءً لمـدة  يومًـا للعـراق لمواصـلة اسـتيراد الطاقـة الإيرانيـة كـإجراء لسـد الفجـوة.
 نظرا للأسباب الرئيسية الثلاثة التي سلّط موقع  أويل برايس  الضوء عليها مؤخرًا،  فقدت الولايات
المتحدة بالفعل الثقة في وفاء الكاظمي بوعوده التي قطعها أثناء وجوده في واشنطن وهذا ما دفعها

لخفض مدة الإعفاء الأخيرة إلى النصف.

بالنسـبة للولايـات المتحـدة، بـات مـن الواضـح لهـا في الـوقت الراهـن أن الخطـوة الـتي اتخذهـا العـراق
برعايـة إيـران لبنـاء شبكـة طاقـة إقليميـة عـبر الـشرق الأوسـط لم تكـن محاولـة لتقليـل تبعيـة بغـداد  إلى

كبر.  طهران، بل لتوسيع نفوذ طهران الإقليمي بشكل أ

بشكل حصري، صرحّ مصدر رفيع المستوى في صناعة النفط والغاز، الذي يعمل بشكل وثيق مع وزارة
البــترول الإيرانيــة لموقــع أويــل برايــس الأمريــكي الأســبوع المــاضي أنــه قبــل “الاجتماعــات بين الكــاظمي
ومختلف كبار المسؤولين في واشنطن المقرر عقدها خلال شهر أغسطس/آب، كان بعض المسؤولين في
البيت الأبيض سعداء جدا لرؤية العراق يضغط من أجل إنشاء شبكة إقليمية للطاقة – بما في ذلك
عبر دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لأن ذلك سيقلل من اعتماد العراق على إيران ويساعد في
إدخال العراق في دائرة النفوذ الأمريكي، التي تمثل المملكة العربية السعودية مركزها”. وأضاف المصدر
ذاته أن “العراق فهم الأمر على النحو الخاطئ حيث باتت إيران هي من تدفع العراق إلى لإخراج

الدول السالف ذكرها، بما في ذلك السعودية، من دائرة النفوذ الأمريكي”.

يارة الكاظمي ير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، قبل شهر أو نحو ذلك من ز في هذا الصدد، أوضح وز
لواشنطن أن “شبكات الكهرباء الإيرانية والعراقية أصبحت  تعمل بشكل متزامن لتوفير الكهرباء لكلا
البلدين بفضل خط العماره – الكرخه، الذي تبلغ طاقته  كيلوفولت ويمتد على  كيلومترًا،
يــادة صــادرات الطاقــة إلى العــراق في المســتقبل القريــب، الــتي لا تتجــاوز في يــق لز والــذي “يمهــد الطر

الوقت الحالي  ميجاوات في اليوم”. 

وأضاف المصدر ذاته أن “مراكز الإرسال الإيرانية والعراقية أضحت في الوقت الراهن مترابطة بشكل
يــز محكــم في العــراق، مشــيرًا إلى أن إيــران أبرمــت اتفاقيــة تعــاون لمــدة ثلاث ســنوات مــع العــراق “لتعز
ــوفير ــه، أعلنــت شركــة تصــنيع وت صــناعة الطاقــة في البلاد علــى مســتويات مختلفــة”. في الــوقت ذات
معـدات الطاقـة الكهربائيـة الإيرانيـة أن صـادرات إيـران مـن الكهربـاء إلى الـدول المجـاورة الأخـرى خلال
كــثر مــن  مليــارات الســنة التقويميــة الإيرانيــة السابقــة (المنتهيــة في  آذار/مــارس ) بلغــت أ

يادة بنسبة . بالمئة سنويا.  كيلوواط في ساعة، أي متوسط ز
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حـــتى الآن، الـــدول الـــتي تتلقـــى الطاقـــة مـــن الشبكـــة الإيرانيـــة هـــي: أرمينيـــا وأذربيجـــان وباكســـتان
. يادة بنسبة ية نخجوان الذاتية، بالإضافة إلى العراق بالطبع (الذي شهد ز وأفغانستان وجمهور
ية التي تعمل إيران على تعزيزها من بالمئة عن السنة الماضية). هذه الشبكة لا تشمل الشبكة المواز

حيث تبادل الكهرباء والغاز المباشر، والتي تشمل أيضا تركمانستان وتركيا. 

بعد أن أمضت طهران سنوات في وضع الأسس لبناء شبكة طاقة إقليمية مركزها إيران، كان الهدف
الأول الذي اقترحته للعراق هو الأردن، حيث لا يُنظر إلى هذا البلد على أنه حليف جاهز لإيران، على
الرغم من أنه كان يستجيب بشكل استثنائي للطلبات العراقية بزيادة التعاون خلال الأشهر الأخيرة. 

يــرة الطاقــة الأردنيــة، هالــة زواتي، أن المملكــة ستســتأنف في تموز/يوليــو، علــى سبيــل المثــال، أعلنــت وز
استيراد النفط الخام من العراق، بدءا بما لا يقل عن  آلاف برميل يوميا من النفط الخام العراقي
عبر الناقلات الصهريجيّة. ومع ذلك، كان هذا مجرد جزء من الصفقة التي أبُرمت في وقت سابق من
كبر بكثير ومن شأنه أن يربط الأردن بشكل وثيق مع هذه السنة بين البلدين والتي توقّعت تعاونا أ

إيران.

تتمثل المبادرة الرئيسية في هذا السياق في بناء خط أنابيب نفطي (وربما غاز أيضا) بين البلدين، حيث
كانت الفكرة الأصلية تركزّ على طريق البصرة-العقبة الذي يمتد على قرابة  كيلومتر. وخلال
كــانون الأول/ديســمبر ، أعلنــت وزارة النفــط العراقيــة عــن اســتكمال عمليــة التأهيــل المســبق
للشركات المهتمة بالمشاركة في مشروع خط الأنابيب، حيث تضمنت المرحلة الأولى من المشروع تركيب
خـــط أنـــابيب بطـــول  كيلـــومتر بطاقـــة اســـتيعاب تعـــادل . مليـــون برميـــل ضمـــن الأراضي

العراقية. 

شملت المرحلة الثانية تركيب خط أنابيب بطول  كيلومتر في الأردن بين حديثة والعقبة، بطاقة
ـــديلا آخـــر لتصـــدير النفـــط ـــا ب ـــران، يُعـــدّ هـــذا خطً ـــون برميـــل. وبالنســـبة لإي اســـتيعاب تعـــادل ملي
العراقي/الإيــراني في اتجــاه مضيــق هرمــز المعــرض للخطــر منــذ أمــد بعيــد، لينضــاف إلى الخطــط الحاليــة
يـا. كمـا سـتوفر الخاصـة بخـط أنـابيب كـوريه – جاسـك، علاوة علـى خطـط مـدّ خـط أنـابيب إلى سور
خطوط الأنابيب هذه طريقا “مخفية” أخرى للنفط الإيراني الذي سيمر على أنه نفط عراقي، حيث

يصبح شحنه سهلا إلى الغرب والشرق.

بمــوجب اتفاقيــة الكهربــاء الموقعــة مــؤخرا بين العــراق والأردن علــى وجــه التحديــد، سيزُوَد العــراق ب
 جيغاواط ساعي سنويا في المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بعد إنهاء مشروع الربط الكهربائي
الذي سيستغرق قرابة  شهرا، أما لاحقا، ستكون هناك مرحلة ثانية تسمح لكلا الطرفين بزيادة
كــدت زواتي أن المــشروع ســيعزز اســتقرار وموثوقيــة شبكــات ســعة تبــادل الطاقــة. وفي هــذا الشــأن، أ
الكهربـــاء في كلا البلـــدين، إضافـــة إلى التشجيـــع علـــى إنشـــاء ســـوق طاقـــة مشتركـــة في العـــالم العـــربي.
وأضافت زواتي أن هذا المشروع يجب أن يشمل المملكة العربية السعودية التي وقعت للتو اتفاقية

مماثلة مع الأردن لربط شبكتي الكهرباء في البلدين.

 يـرا حصريـا عـن المرحلـة الثالثـة مـن الصـفقة الصـينية الإيرانيـة لمـدّة قـدّم موقـع “أويـل برايـس” تقر
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سنة والتي تشمل دمج مراقبة الجمهور وتكنولوجيا المراقبة الصينية في إيران، والتي ستصل بدورها
يز، قال إن الأردن ير الطاقة السعودي، الأمير عبد العز ير، فإن وز إلى العراق. ونظرا لما ورد في هذا التقر
والسـعودية أطلقـا مـشروع الربـط الـبيني مصـحوبا بإنشـاء خـط الأليـاف الضوئيـة الـذي يربـط شبكـات

الاتصالات في البلدين، وهو مشروع سيكون موضع ترحيب أيضا في بكين.

يـر الخارجيـة الصـيني، وانـغ يي، أن الصين تـولي أهميـة في تموز/يوليـو، صرحّ عضـو مجلـس الدولـة ووز
ــه الأردن في الشــؤون ــذي يلعب ــدور الإســتثنائي ال ــة بين الصين والأردن وال ــة الإستراتيجي ــبيرة للشراك ك
الدوليــة والإقليميــة. ومــن خلال مجموعــة غوانغــدونغ يوديــان، تعــدّ الصين ممــوّلا (. مليــار دولار
أمريـكي حـتى الآن) وشريكـا رئيسـا في محطـة عطـارات لتوليـد الكهربـاء الحيويـة في الأردن والـتي تعمـل

بالوقود الصخري وهي قيد الإنشاء حاليا.

المصدر: أويل برايس
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